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Poetic imagery in the poem "The Lion of the Desert" 
Salma Al-Ahmar Abdulqader Zubeida 

Abstract: 

This study examines the poetic imagery in  the poem "The Lion of the 

Desert" cpmposeed by Ahmed Shawqi in tribute to Omar Al-Mukhtar, the " 

Sheikh of Martyrs." It explores the interactive function between the poet and 

the audience through the artistic imahery employed in the apoem. The study 

highlights how these sensory and abstract images convey rofound emotions 

of grief , pride, and anger toward the execution of the Sheikh of Martyrs, 

and how they create a powerful psychological and emotional impact on the 

reader. 
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 ــالملخ  :صـــــــــ

ى التـي ر ـ -قصـيدة سسـد الصـحرا  في   يتناول هذا البحث التصوير الشعري  

التأ يرية بـين الوظيفة التفاعلية و   -شوقي شيخ الشهدا  عمر المختار  بها الشاعر سحمد 

 مـا سظهرهـه هـذل الصـورخـلل الصـور الفنيـة فـي القصـيدة، و  من  والمتلقي  ،الشاعر

و   هدا ،حيال إعـدا  شـيخ الشـ  والغضب   ،الفخرالحزن و  من مشاعرالحسية والمجردة  

 .ر في نفس المتلقيو هأ  ،وقعمن لها ما 

 التأ ر. –لتأ ير  - المتلقي –الشاعر –التصوير الشعري  –القصيدة    :احيةتالكلمات المف

 :ةــــالمقدم

 ،الموســيقيةايقاعاهــه اللغويــة، و سســاليبهيتميــز الــند الأدبــي الشــعري بــال را  فــي   

هجسدت إجادة الشـاعر فـي وهعمقت    ،الأساليب وكلما هنوعت هذل  التصويرية،  سخيلته  و

يصـال فكرهـه إلـى ، وإا يجـول فـي نفسـهته في التعبير عم  رسال  سدا نظمه، وهمكنه من  

الامتـاع، ويوقـع التـأ ير مما يحقق  فكر،  العمال  وإوالتدبر،    تمعنالمن طريق    المتلقي،

ير ، ويم ـل التصـوفاعل بين عناصـر الاهصـال وبذلك يتحقق الت،  في نفس هذا المتلقي
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ذلـك سن التصـوير    التفاعـل  التـي يتحقـق بهـا هـذا  والأسـاليب الشعري سبرز العوامل،  

مـن مشـاعر   مع ما اعتمل في نفس الشـاعر  اختزال لفكرة موضوع القصيدة،الشعري  

في مخيلته وصوغه في صور لغوية هشـد  كل ذلك  وإعادة هشكيل    ،موضوعهذا ال  هجال

يتمـاهى مـع ف  و استحضار مخزونه الذهني،  على اعمال فكرله  ستح انتبال المتلقي، و ه

التصـوير ومن هنا كان اختيـار  ، لاستنباط الفكرة، واستجل  المعاني،لصور الشعريةا

في مر ية الشاعر سحمد شوقي لشيخ الشهدا  والمتلقي    ،الشاعر  وهأ يراهه بين  ،يالشعر

عمر   قصائد ر ا  شيخ الشهدا   ، وهي من سشهرعمر المختار المعنونة بأسد الصحرا 

طفـة، وعمـق وضـو  الفكـرة، وصـدق العابـه هـذل القصـيدة مـن    لما هميـزت   المختار

هقسـيم هـذا البحـث إلـى مبح ـين   ارهأيـت ، وقـد  ورالصـوهنـوع    المعاني، و را  الخيال

من مطالب، يدور المبحث الأول حول هأ ير الشـاعر   يستدعيه    وفي كل منهما ماا نين

، بينمـا ، والوطنيـةالنفسـية  لشعرية محل البحث، من حيث البواعـث في إنجاز الصور ا

  سالفة الذكر. تلقي بذلك التصوير من حيث البواعث يتناول المبحث ال اني هأ ر الم

 اختيار الموضوع

عامـة    سخـر    ف مة دافع خـا،، ودوافـع،  اختيار هذا الموضوع  سما عن سسباب 

العامـة فمنهـا الاختيـار  سسباب  شكل ومضونا، وسما    قصيدةبهذل ال  سما الخا، فإعجابي

 ملمحـا لافتـا والذي شكلالقصيدة، هذل  الفني من خلل ريصوتال  الوقوف على هأ يرات 

 -معنـى ومبنـى    -  ةالغنا إيل  هذل القصيدة    وكذلكوالمدارسة     ،فيها  حري بالاهتما 

 .من اهتما  ما هستحقهب

 :منهج البحث

، ي الذي يقو  على هحديد الموضـوعحليلتاستند البحث على المنهج الوصفي ال

 النتائج. ل، والتحليل، واستخ ،الوقوف عندل بالدرسو

 :الدراسات السابقة

 ،التصوير الشعرياول  يتن  سو بحث ،  عن مؤلف  -ما بح ت   على  -يتوافر لي    لم

ي فقـد حضـعامـة التصـوير الشـعري سو الصور الفنية في قصيدة سسد الصـحرا ، سمـا 

، غير سن اهتما  الأدبا  -والقول في ذلك يطول  -  وحدي ا ،قديما والنقاد   ،باهتما  الأدبا 

والخيال  ،وعلقة اللفظ ،في معرض القول في مفهو  الشعر والنقاد العرب القدامى كان

اهتمامهم قديما إلى إفراد  المعاني، وصلة التصوير بفروع البلغة، ولم يرق    في إظهار

والنقاد   ،خاصة، على غير ما سهى عليه الأدبا سو الصورة الشعرية بمؤلفات    ،التصوير
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ومن ذلـك الك يـر   ذاهها   خاصة بالصورة الشعرية  ن من وضع مؤلفات العرب المحد و

 ،من بينها: كتاب الصورة الفنيـة فـي التـراث النقـدي  ت والمقالا  ،والأبحاث   ،من الكتب 

والبلغي للدكتور جابر عصفور، وكتاب الصورة الأدبية لمصـطفى ناصـف، وكتـاب 

مقدمة لدراسة الصورة الفنية لعبدالقادر الرباعي، والصـورة فـي الشـعر العربـي لعلـي 

البنــا  الفنــي للصــورة الأدبيــة فــي الشــعر لعلــي صــبن، إلــى غيــر ذلــك مــن و ،البطــل

فـي دراسـات   الفنـي  التي هناولت هذا الأسـلوب الأدبـي  ، والك ير من الأبحاث المؤلفات 

 .مستقلة خاصة

 :تمهيد

 ومشاعرل، بأساليب  ،وسحاسيسه سدبي يعبر عن سفكار الشاعر،لغوي الشعر فن   

 ، ومـن ذلــكؤ ر فيـهوصـور خياليـة هجــذب المتلقـي، وهـ ،وايقاعـات موسـيقية جماليـة

اعر شـوالتـأ ير  فال   ذات الأ ـر  الفنيـة  الأسـاليب مـن    الفني فهي، سو التصوير  الصورة

مــدفوعا بتــأ يرات واقعيــة، وانفعــالات يعبــر عــن هرائــه، وهجاربــه بأســلوبه الخــا،، 

، وظاهرهـا الخيـال  ،باطنهـا الواقـع  صوغ صورا فنية، في هركيبات لغويـةفيوجدانية،  

ور مبتكرة الوضع، وكلما كانت هذل الصهؤ ر فيه   تشد انتباهه، ويوجهها إلى المتلقي ف

 كانت سك ر هأ يرا في نفس المتلقي. عميقة المعني،

وحـدي ها   ،على البلغة قـديمها  الحديث   في الأدب   صورةالسو    ،التصوير  يعتمد   

 طـرست علـىإلا سنه  مة متغيـرات    بين البلغتين  لا انفكاكو  ،إلى الحدي ة سميل  إلا سنه

 والمعـارف  و  ،يمذي طالها كما طال غيرها من المفـاهبحكم التطور الالبلغة الجديدة  

 ،سعة مـن التشـبيه  ، والجديدة سن الأخيرة سك رالقديمةلعل سبرز المتغيرات بين البلغة  

 ، و الإيحـا  النفسـي، الـذيالخيـال الوجـداني  كونها هقو  علـى  المجاز، والاستعارة  و

ولأهمية الصورة الشعرية في   والواقع   والتشابه بين الصورة  ،ا ليتجاوز علقات التم

كمـا هعـددت مصـطلحاهها مـن  مفاهيم متعددة، والنقاد  الأدبا لها  وضع     الأدب الحديث 

 . والتصوير الشعري ،والفنية ،إلى الصورة الأدبية  الصورة الشعرية

الشـعرية سنهـا دسداة الشـاعر فـي التعبيـر عـن   للصـورةومن المفاهيم الحدي ـة    

يرى الخيال الـذي يريـد الشـاعر  القارئوعن عاطفته في صورة مناسبة هجعل   ،فكرهه

الكاملـة فـي   في سياق بيـاني خـا، ليعبـر عـن جانـب مـن جوانـب التجربـة الشـعرية

 ،والحقيقـة  ،والإيقاع  ،والتركيب   ،وإمكانياهها في الدلالةالقصيدة مستخدما طاقات اللغة  

وغيرها من وسائل التعبير الفنيد   ،والمقابلة والتجانس  ،والتضاد   ،والترادف  ،والمجاز
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وهي سيضا دهركيبـة وجدانيـة هنتمـي فـي جوهرهـا إلـى عـالم الوجـدان سك ـر مـن   (1)

ومن هعريفاهها سيضا سنها : دجوهر الشعر وسداهه القادرة   (2)انتمائها إلى عالم الواقعد 

 ،ومن المفـاهيم سيضـا سن الصـورة الشـعرية دسداة الخيـال  (3)والابتكارد    ،على الخلق

والملحـظ  (4)ونشاطهد  ،الهامة التي يمارس بها ومن خللها فاعليته  ووسيلته ومادهه

يتركـز فـي سنهـا هعبيـر وجـداني يجسـد المعـاني  ن مدار القول حول الصورة الشعريةس

فـي  اوهـأ ير ،الشـعر متاعـاالمختلفة في هراكيب لغويـة هقـو  علـى الخيـال، ممـا يهـب 

دالقـدرة علـى هكـوين صـور ذهنيـة  هـوالذي   ، وفي قوة الصورة يكمن الخيالسامعيه

 (5)لأشيا  غابت عن متناول الحسد 

 أ ير الشاعر في التصوير الشعريه المبحث الأول:

والتعبير عن   ،روالعرض  المبدع لبث سفكارل، و  الشعرية هي وسيله  الصورة  

 عـن جللشـاعر نـاهوهشـكيلها فإنهـا ابتـداع سصـيل   ،وبالنظر إلى بنـا  الصـورة  هجاربه

هجـال ذلـك   للتعبيـر عمـا يعتمـل فـي نفسـه  هخياللق  واط  ،هفاعله مع موضوع القصيدة

 .، ومؤ راههابنا  القصيدة واظهارل في صور شعرية هشكل لبنة من لبنات  ،الموضوع

 :ير تأثالماهية  - المطلب الأول

صـياغة  و ،انتقا  الألفـاظلشاعر في التصوير الشعري من خلل يظهر هأ ير ا  

حيـال   ظهـر هفاعلـه النفسـي الوجـدانيسفكـارل، وي  جسـد فتت  إنشا  التراكيـب التعابير، و  

فيـه ؤلـف  موضوع القصيدة بأسلوب خا، يستند على الواقع، ويجنن إلـى الخيـال  وي

دعنصـرا حيويـا مـن عناصـر   -الشـعرية  سي الصورة    -  كونها  ،والمجرد   ،الحسي  بين

الشـاعر   صـوغالشـعري يفمن خـلل التصـوير  (  6)ربة الشعريةدجالتكوين النفسي للت

  .ضفي عليها سمة الخصوصيةالمعاني بما ي  

بأسـلوبه الخـا، مـن خـلل   و منشـُ ها  ،لصـورمبتـدع اا فإن الشاعر هـو  بذ و

 ذائقتـه اللغويـةقريحته الشـعرية، و  بما هجود به  ، وهعبيرل  هفاعله مع موضوع القصيدة

 إ ــرا  المعــاني، وهوليــفمتــزودا بخيــال خصــب قــادر علــى   وهراكيــب  ،سلفــاظمــن 

الشـعر فـي كـل اللغـات مادهـه التصـويرية،   زمـا يميـدمـن سهـم    ذلـك سن  المتناقضات 

فالشعرا  لا يعبرون عن الحقائق كما هي، بل يعرضـونها فـي شـكل سشـبا  وسطيـاف  

  (7)وهؤ ر فينا هذل الأشبا  والأطياف بأك ر مما هؤ ر فينا الحقائق نفسهاد

 في الصور الشعرية في قصيدة سسد الصحرا الشاعر هأ ير  :المطلب ال اني
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 وهـو إعـدا  المجاهـد عمـر  هفاعل الشاعر سحمد شوقي مع موضوع القصـيدة

تلً شعبه، المستعمر الذي احتل بلدل، وق سعواما طوالا في مقاومةالذي سمضى   المختار

لكبـر سـنه،  سـرل، وسعدمـه شـنقا دون مراعـاةوالجهـاد، فأ  وسنكر عليه حـق المقاومـة،

في نظم هذل المر ية التي انطبعت بتأ يرات الشاعر   ،ث بهذا الحد هفاعله  الشاعر    فأظهر

 لصــورعاهــه الموســيقية، واختياراهــه اللغويــة، وايقاب و هجســدت  ،الانســانية، والقوميــة

عليها ومن بين هـذل  الشاعر وانعكست الفنية، وقد حملت هذل الصور الفنية سمات هأ ر 

 الصور: 

 الانفعال والتوتر صور - 1

لمجاهـد عمـر ، وهـوهرل مـن إعـدا  المسـتعمر الإيطـالي ايظهر انفعال الشاعر

فـي قولـه ذلـك مـن و  ،سـنهم ـل شـيخ فـي إعدا  ب  الأعراف الإنسانية  انتهاكو  المختار

 :مطلع القصيدة

 ركزوا رفاهك في الرمال لوا           يستنهض الوادي صبا  مسا 

 (8)يا ويحهم نصبوا منارا من د            يوحي إلى جيل الغد البغضا 

ع هذل القصيدة بتـداخل مشـاعر الحـزن، مطلهوهرل في  انفعال الشاعر ويتجسد  

دا  الجنـود إعـ القصيدة فـي الشـطر الأول مشـهد  حيث صور الشاعر في مطلع  والفخر

  سي سن الشـهيد وبحسـب الإيطاليين لشيخ الشهدا  بأنهم ركزوا رفاهه في الرمـال لـوا 

لد من سعد   ،الشاعر لم ي عد  وإنما ك ر   هصوير ائه سنفسهم  لأن دركز اللـوا  غـرزل و خ 

في الأرض، وهذا استعمال لغـوي مشـتق مـن الركيـزة، وهـي قطـع الفضـة والـذهب، 

والمعادن كان العرب في الجاهلية يحفرون لها في الأرض، ويسمونها الـدفائن، فقولـه: 

سن هذا الرفات من النفائس والذخائر، التي ركزوا رفاهك، استعمال س ريد به الإشارة إلى 

 ويرل لجريمـةهصـ، فـي  وبهذا يظهـر انفعـال الشـاعر(    9حر، عليهاد)ي ضن بها، وي  

فجعلـت اللوا  الشامخ فـي الصـحرا   الإعدا  حيث حول مشهد الإعدا  إلى مشهد ركز  

 لا فنا . لا هزيمة، وخلودً  انصر هذل الصورة المعنى

فيهـا جعل  من مطلع القصيدة شطر ال انيفي السخرى صورة ويردف الشاعر ب

مسا  فعن طريق  ،الوادي صبا  دور استنهاض الشهيد هذل الراية المرهكزة من رفات ل

وكأن الـوادي إنسـان   ،ها هستنهض الواديالاستعارة المكنية شبه الشاعر هذل الراية بأن

والعزيمـة،   ،لهمـةهبث فيه ا  و  ،وحين  ،هضه هذل الراية في كل وقت هستنويعقل    ،يسمع

 .وسنسنته ،فتم لت صورة هذا الشطر في هشخيد الوادي
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ويحهـم   قوله )ياتبع الشاعر بصورة سخرى في البيت ال اني من القصيدة في  ي  و

وقـوة خيـال    ،ابتـداعا  عـن سـابقتها  للا هقفينتقل إلى صورة    نصبوا من منارا من د (

ا هل إليـه مصـير هـذا الشـيخ مـبهذا الخطب الجلل مع الشاعر وهأ رل    هفاعل  يظهر فيها

، ه بالراية المرهكزة فـي الصـحرا  هـاهو يصـورل بالمنـارةهفبعد سن صور رفا  الكبير 

هـذل الواقعـة هفاعل الشـاعر مـع  ومكانه، إلا سن    ،والمنارة كما هو معلو  موضع النور

مـن هصويرا عجائبيا منشأل الخيال، فالمنـار عدا  جعلته يصور هذا المنار سي واقعة الإ

وظف الشـاعر التشـبيه البليـظ لإظهـار   الفرق بين ذلك كبير، وقد وليس من نور، و  ، د 

 هذل الصورة التي سجريت على غيـر العـادة  ذلـك سن الشـاعر يـرى فـي الشـهيد منـارا

الشـهدا  الـذين قـتلهم  ، ومـن سـبقه مـنبد  الشهيد   ووهجا مضيُا، ولكن هذ المنار ش يد 

 ،الويل للعدو الذي غـزا الـبلد   سيالأعدا  ويؤكد ذلك استهلل البيت بقوله )يا ويحهم(  

الأفعال بقوله) هوحي إلى جيل الغد البغضا ( إذا  العباد، وهتمة البيت هبين س ر هذلوقت ل  

من سجيال   ، والانتقا والبغض   ،فالشاعر يتوعد العدو بأن سفعاله لن يجني منها إلا الكرل

 هذل الأمة.

 يقول الشاعر: من سبيات القصيدة وفي صورة سخرى

 (10)جر  يصين على المدى   وضحية هتلمس الحرية الحمرا 

فـي إعـدا  شـيخ الشـهدا   بإظهـارهأ رل في هذا البيـت و  ،انفعال الشاعر  يتبدى  

لفظ الصيا  للجر ،    حيث استعارمن باب الاستعارة التصريحية  يصينجر   صورة  

سخـرى هشخيصية لجر  يصين سلمـا، وعطـف عليـه بصـورة    هخييليهفتجسدت صورة  

خيــال الشــاعر فــي التوليــف بــين دور ويظهــر هنــا  لضــحية هــتلمس الحريــة الحمــرا 

لمـس، كـذلك الحمرا ، وجمع بينهما بحاسة الوالحرية    ،الضحية   والمجرد   ،المحسوس

 .عن ك رة دما  المجاهدين في سبيل نيلهابتصوير الحرية باللون الأحمر كناية 

  فسي للشاعروالتوهر الن  ،مشاعر الانفعالالأبيات السابقة من القصيدة    سظهرت   

حيال مصـير هـذا الشـيخ   والفخر  ،والغضب   ،المشاعر المتناقضة بين الحزن  من حيث 

التـي  ،والتراكيب اللغوية ،من الألفاظ ورا فنيةحيث صاغ الشاعر ص الطاعن في السن

البليغـة المـؤ رة ذل الصـور  فيها الخيال، وهو ما يجعل ه  وسعمل  استند فيها على الواقع

مـن القـول فـي هـذا الحـدث بأسـلوب هقريـري   في نفـس المتلقـي  سك ر وقعا، وسبلظ س را

  مباشر.

 صور الانتفاض والتمرد والرفض - 2
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مـا يعتمـل  ظهـرمتلحقـة ه  صور جزئية    هتولد   يروالتعاب  ،المشاعر  ومع هفاعل

 ،البطولـة معـاني فيـرى سن هـذا الإعـدا  يجسـد   في نفس الشاعر مـن انتفـاض وهمـرد 

 :والإقدا  ومن هذل الصور ،والشجاعة

 (11)إن البطولة سن هموت من الضما        ليس البطولة سن هعب الما 

 عـب المـا   وليس فـي  ،موت عطشاصور الشاعر البطولة في الفي هذا البيت  

 ، العطش  فالشجاعة، والجلد في مكابدة شربه دفعة واحدة، والفرق بينهما كبيرعبا  سي 

يمكـن معنى البطولة فـي صـورة  ما ، وقد اطلق الشاعر خياله ليقرب وليس في ك رة ال

 وهصورها عند المتلقي. ،هخيلها

 وفي بيت هخر في السياق ذاهه يقول الشاعر:

 (12)ر في الحديد ولن هرى    في السجن ضرغاما بكى استجدا سزسد هالأ  

حال القـوة، والأنفـة، وهو في   ،سسرللمجاهد عمر المختار في  اعر االش  يصور

جادت مخيلته بـالجمع بـين هـذل بالسلسل، و    امقيد   اسجين  مع كونه  والتمرد على العدو

اطـلق سـراحه، جـل ة الأسد السجين الذي لا يبكي، ولا يستجدي لأصورفي    ،المعاني

 فألف بين هاهين الصورهين  وجعلهما رمزا للقوة، والشجاعة، والشموخ.

 يقول الشاعر: لاحقة ه بين هداخل مشاعر الحزن والفخروفي صورة 

 وسهى الأسير يجر  قل حديدل         سسد يجرر حية رقطا 

 (13)ومشت بهيكله السنون فنا      عظت بساقيه القيود فلم ينو    

سلسـل   يجـر خلفـه  وهو  ،خ الأسيرمشهد الشيعند    يقف الشاعر في هذا البيت   

هجسـد فـي صـورة شـغلت بيتـين متتـاليين  ،التي ك بل بها في يديه وقدميـهال قيلة  الحديد  

غيـر   الواقع على هذا الشيخالإنساني    لظلمل،  سلما، واستهجاناالشاعر  إحساس    فيهما س ر

بـل فـي   -وسسرل  ،في سنهكما هو حال من    -والعجز    لا يصورل في موقف الضعفسنه  

غير هبه بقيدها، و قلهـا،  والأسـد سشـجع، وسقـوى   ،الذي يجر حية رقطا الأسد  صورة  

ف هـذا الموقـفيـنعكس بـذلك هـأ ر الشـاعر ب وسشد عنفوانـا مـن الحيـة كمـا هـو معلـو ،

هـو و  المهـاب،  بالأسد القوي  الشيخ  و في الآن ذاهه يصور  ،الإنسانيةحق  في    المجحف

بـين معنيـين متناقضـين   يجمـع  ،وهـو هصـوير خيـالي مبتـدع    ،اللون  يجر حية رقطا 

 ،والمكر للحيـات   ،للأسد، وينسب الغدروالجرسة     والغدر حيث هنسب البطولة  ،البطولة

 وفـي ذلـك رمـز للفـرق بـين العـدو المسـتعمر، والمجاهـد البطـل،  ويضـيف  وال عابين

القيود التي يجرها الشيخ بمشقة فيها  صور    إلى ذلك هذل الصورة البلغية التيلشاعر  ا
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ويردف الشـاعر بالوحش الذي يعض ساقي الشيخ الأسير على سبيل الاستعارة المكنية 

سن المشـقة فـي جـر   هـا عـنباستعارة مكنية متصلة في الشطر ال اني من البيت يعبر في

يسـتخف فهـو    السلسـل الحديديـة  وليسـت عـن  قـل  هقد  سن الشـيخ القيود ناجمة عن  

في سبيل حرية وطنه، وشعبه، والشـاعر لـم بها، ويتعالى عن إيلمها،    شأنها  ولا يعبأ

بالاسـاعلرة كـذلك بالأسلوب التقريـري المباشـر بـل    يشر إلى كبر سن الأسير المجاهد 

 فهو الذي هقد  السنليست السلسل بل     ، فما س قلت عليهنابقوله مشت بهيكله السنون ف

 وقد استعار الشاعر في هذل الصورة المشي و هـو مـن سفعـال  ،ه، وسعيا جسدلمن  همكن

وهـو  ،مـن سفعالـه  ومنها الإنسـان غيـر سنـه حـذف الكـائن وسبقـى فعـل  ،الكائنات الحية

 وذلك ما لم يراعه العدو.   ،هقد  السن الناهج عنالاجهاد والتعب  المشي، بما يرمز إلى

 الظلم الإنساني و استنكارلتعاطف صور ا - 3

، واستنكار هذا يتجلى في عدد من سبيات هذل القصيدة صور التعاطف الإنساني

تـدا  علـى المسـتعمر الـذي سبـا  لنفسـه الاعالجر  بحق شيخ كبير في السـن،  وانتقـاد 

 يدعي الحضارة والإنسانية حيث يقول الشاعر: من في سوطانها وهو الشعوب 

 (14)ضجت عليك سراجل ونسا             سفريقيا مهد الأسود ولحدها 

ه إعـدا  شـيخ الشـهدا  عمـر الأ ـر الـذي خلفـ  في هذا البيت يعبر الشاعر عـن

ومنـه فـي سفريقيـا فـأنعكس هـأ ير الموقـف الإنسـاني   ،المختار في كل إنسان سينما كـان

ا مـن ممع سنهللأسود    المهد واللحد حيال الشهيد بأن صور الشاعر سفريقيا بأنها  للشاعر  

بيـنهم  ها مـوطن الأبطـال، والمجاهـدين ومـنلا الحيوان، كناية عن كونلإنسان  لواز  ا

   .على مر التاريخ شعوب سفريقيا هذا المجاهد، وفي ذلك رمز إلى شجاعة

لدى المسلمين، والجـاهليين مـن قـبلهم   الأسى، والتوجعوكذلك هصويرل لحالة  

  :نتيجة هذا الفعل المريع في حق الإنسانية  حيث يقول

 والمسلمون على اختلف ديارهم       لا يملكون مع المصاب عزا 

 (15)يبكون زيد الخيل والفلحا             والجاهلية من ورا  قبورهم 

فـي  بـل  و حسـب في سفريقيـا   ، وموجعايخ الشهدا  لم يكن محزناإن مصير ش

هـذل لو  ،لمجاهـد يشـعرون بـالحزن لمصـير هـذا ا  مين كلهم سينما كانوا فهـم سيضـاالمسل

وفي ذلـك صـورة هرمـز  (16)والفلحا  ،لخيلزيد ا نسكما لم ي    نسىالتي لا ه    الجريمة

مـوهى   والإقدا  وقد سعمل الشاعر خياله في هذا الشطر بـأن صـور  ،معنى البطولةإلى  
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عمـر المختـار فـي مصـاف   نهم يبكون هؤلا  الابطـال ومـنهمبأ  قبور العصور القديمة

 .نسوا على مر العصوري  ولن  ،لم سبطال الأمة الذين

هذا الجر ، وينكرل على من يـدعي الحضـارة، والرقـي فـي الشاعر    ويستهجن

 هذل الصورة البليغة الأ ر:

 ا هارة وبنا مبالحق هد            إني رسيت يد الحضارة سولعت 

 (17) إلا سباة الضيم والضعفا        شرعت حقوق الناس في سوطانهم

ون في هذين البيتين يوجه الشاعر انتقـادل إلـى الغـزاة المسـتعمرين الـذين يـدعً 

 فـي الواقـع يكيلـون بمـوازين متباينـة  حقوق الإنسان، وهم، و دعاة  حضارةالسنهم سهل  

 يهـدمونها فـي سوطـانبين الشعوب، فيجيزون الحقوق وبنا  الحضـارة فـي سوطـانهم و

فـي نفـس الشـاعر بـأن  ذلـك  و يظهر س ـر  ون حقوقها،ر، وينكالشعوب التي هأبى الظلم

وهبنيـه متـى  ،ههـد  الحـقوجعـل لهـا يـدا    ،فيهـا الحضـارة  سنسـن  هخييليـهصورة    رسم

وهي بذلك هجعل العلقة بـين   ،ن هشا وهمنعها عمً   ،ع الحقوق لمن هشا شا ت، و هشرً 

 بين الشعوب. ، والفوقية لا على الندية والوئا الدول هقو  على الدونية

النفسي  هبين الأبيات السابقة من خلل ما حوهه من صور شعرية هأ ير الشاعر

وإعـدا  الشـهيد عمـر  ،وهشكيلها الناهج عن هأ رل بأسـر ،في رسمها  الوجداني والفكري

بألفـاظ منتقـاة،  متتابعة، ، وكليةهذا التأ ير في انتاج صور جزئيةالمختار، حيث هجسد  

 موضـوعإلى هخر، و هشـكل فيمـا بينهـا    ينتقل فيها الشاعر من معنى  وهراكيب معبرة 

 القصيدة ككل  سلا وهو ر ا  شيخ الشهدا  عمر المختار.

 :في قصيدة أسد الصحراء بالتصوير الشعري المتلقي تأثر -المبحث الثاني

موضوع القصيدة، هفاعله مع    و  ،الشاعر  هأ ر  نتيجة  الشعرية  كما هنشأ الصور

  فالشاعر بإمكانه التأ ير على المتلقي عبر كذلك على المتلقي هأ يرات   إن لهذل الصورف

هـذل المـؤ رات إلا سن سك ـر كـل  ، ومـع  وايقاعـه الموسـيقي    ،وصـورل  وسسـاليبهلغته،  

ومعانيهـا التـي   ،وهشـكيلهها  ،الصـور الشـعريةيكمـن فـي  هأ يرا في المتلقي    الأساليب 

 .استنباط معانيها و ،هستح ه على سبر سغوارها

 :ماهية التأثر -المطلب الأول

كما مر ذكرل فإن الشاعر كلما همكن مـن موضـوع قصـيدهه، و هفاعـل معهـا، 

وهعبر عن هرسئه، و ه شحن بعاطفته، فتعكس الآمـه،   كان له هأ ير فيها، فتنطبع بأسلوبه

إنشـا  الخطـاب المتم ـل همـا خطين متوازيين،  ، والشاعر في كل ذلك يعمل فيوهماله
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هوجيهه إلى المتلقي دومصـطلن المتلقـي سشـد من  م ، وفي العمل الأدبي سيا كان نوعه  

دلالة على الحال السماعية للشعر من مصطلحات سخرى كمصطلن القاري ، والسـامع 

سو السـماعية فضـل عـن   نضوي هحته سنماط التلقي الشـفاهيةبوصفه مصطلحا شامل ه

هنسـق   ، وسلفاظـه  ، و انتقـا سفكـارل  همكـن الشـاعر مـن عـرض   ، وكلمـا(18القرائيةد)

 .كان هأ ر المتلقي سبلظ، وسعمق ،هصويرل هعابيرل، و إجادة

 :الثاني صور التأثر في قصيدة أسد الصحراء - المطلب    

ــة عــن دور الشــاعر، فــي العمــل  ــى سن دور المتلقــي لا يقــل سهمي ــالنظر إل وب

الإبداعي وهو في هذا البحث التأ ير والتـأ ر عنـد كليهمـا بقصـيدة ر ـا  شـيخ الشـهدا  

عمر المختار، فإن هذا الدور يحتم استنباط الصور الشعرية التي من شأنها سن هؤ ر في 

 :، ومن بين هذل الصورالمتلقي الذي يستقبل هذل القصيدة سماعا، سو قرا ة

 العدو و دحر  العز استنهاض  1

 يا سيها السيف المجرد بالفل       يكسو السيوف على الزمان مضا 

 (19) سبلى فأحسن في العدو بل    هلك الصحارى غمد كل مهند   

 هــدعو إلــى قــوة العزيمــة،مركبــة فــي هــذين البيتــين رســم الشــاعرة صــورة 

فـي صـورة الشـهيد عمـر المختـار ففي الشطر الأول صور الشـاعر    ممالهواستنهاض  

 بإظهـاريه البليـظ  هنا على التشـب  الشعرية  وقد قامت الصورة   سيف المجرد من غمدلال

هشـخيد هـذا السـيف كـذلك  و   والقـوة  ،في الصلبةوالسيف    ،وجه الشبه بين المجاهد 

شطر ال اني فصـور الشـاعر هـذا السـيف بأنـه سما في ال  ديا سيهادبمخاطبته بآداة الندا   

، فـي الجهـاد  كناية عن وجوب السير سيرل، والحذو حذول  وصلبة  ،يكسو السيوف قوة

حـذف ب ،فـي هـذا الشـطر مـن البيـت   الاسـتعارة التصـريحية  بـاب ومن     انعدوال  و رد 

 وجعلهـم  سيضا  ر الشاعر سبطال الأمة بأنهم سيوفصو   ن بالمشبه بهيصرالتو  ،المشبه

والتضـحية مـن سجـل الأمـة، وينتقـل  ،م البطولةهجمعه  ،هذا المجاهد سوا مع  في مرهبة  

العربيـة بـأن جعـل الصـحارى    ما قبلـهلالموالي إلى هصوير مجانس  الشاعر في البيت  

 ،بأنها المسـتقر  الصحرا  العربية  شبه، وسحسن البل ، وا لكل سيف سبلى في العدوغمد 

، بـالهزائم  وس خنـوا الأعـدا   ،وناضـلوا  ،الذين جاهدوا    والمقا  لكل الأبطال المجاهدين

 .من كفا ، وجهاد  وهاريخها شاهد على ما سبلى به هؤلا  الأبطال

وجمعهـا   ،ن صـورة مجتـزسة بـين سشـطر البيتـينالشاعر في هذين البيتـي  شكًل 

سـيف يمـد السـيوف  لسة في إطار واحد سظهر من خلله الشيخ المجاهد في صورةبس
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ل المتلقـي  ووسن الصحرا  العربية غمد لكـل هلـك السـيوف،   ،والحدة  ،بالقوة حـال هخي ـ

 التصوير  فإن هذاوالكناية    ،لهذا التصوير المشحون بالتشخيد، والتشبيه، والاستعارة

، وقــوة العــز ، وهقــديم الهمــم شــحذ يحــث المتلقــي علــى  ســيتلقفه المتلقــي بتــأ ر كبيــر،

 الأمة.حرية الوطن، والتضحية من سجل 

شـأنها بعـث   المتلقـي نجـد سن سبياهـا سخـرى مـن  اهجاهات التأ ر لدى  ومع هعدد 

ويـلت مـن الـذي عـانى   ال قة، و إ ارة الاستفزاز فـي الآن ذاهـه لـدى المتلقـي العربـي

   ، ومن هذل الأبيات:االوطن العربي كله في سقطارالاستعمار 

 فأصوغ في عمر الشهيد ر ا    يا سيها الشعب العظيم سسامع   

 (20)س  سلجمت فاك الخطوب وحرمت   سذنيك حين هخاطب الإصغا 

قوهـه، ي بندا  يبعـث فيـه ال قـة بفي هذين البيتين يخاطب الشاعر الشعب العرب

عمـر الشـيخ  سي إعـدا  المجاهـد  الذي طـال سحـد سبطالـه  عظمته، وجلل هذا الخطب  و

هـل سنـت معـي سيهـا الشـعب العربـي    م بأسلوب اسـتفهامي إنكـاري يخاطبـه،  المختار

من معاني البطولة والشجاعة  س  سن مـا مـر بـك مـن عظيم فنر ي شهيدنا بما يستحقه  ال

ذلـك  عر لـم يجعـل خطابـهاسدت مسامعك؟ غير سن الشـ و وقائع وويلت سسكتت فاك،

من خـلل صـورة في متلقيه هأ يرا  سبلظبل جعله بأسلوب    في صورة الخطاب المباشر

بالحصـان الـذي حيث صور هذا الشعب  د؟ س  سلجمت فاك الخطوب   خيالية داستعارية  

الخطوب   سن هذل، وكذلك  التعبير  حرية  و  ،منعه من الكل   هذا اللجا   وضع له لجا   و

؟ وهظهر براعـة الشـاعر فـي هصـوير الشـعب ائقك الإصغا  لقول الحققد حرمت سذني

  المتلقـي فـي نفـس حصان الملجو ، وهو هصوير م ير للنتفـاض امت بالالمقهور الص

  التعبير المباشر للمعنى ذاهه.ك وليس

 :الانتماءتعزيز و ،الفخر ثب – 2 

الصـور فـي الي وكما ذ كـر قـبل، وهتـوالى بتـ هتعدد مواضع التأ ير في المتلقي

الانتمـا  ما يبعث الفخر لدى المتلقي العربي، ويعزز    الصورهذل  من  سبيات القصيدة، و

 :قول الشاعر سمته ومن هلك الصور فيإلى 

 هلك الصحارى غمد كل مهند     سبلى فأحسن في العدو بل 

 وقبور موهى من شباب سمية      وكهولهم لم يبرحوا سحيا 

 (21)لو لاذ بالجزا  منهم معقل      دخلوا على سبراجها الجوزا 
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معـارك الجهـاد فـي ، مـن  مواطن الفخـر للمتلقـي  هذل الأبيات يعدد الشاعر  في

هـذل ى سبطـال العـرب كلهـم منـذ القـد ،  إلـ ـم  ،  را  ليبيا، إلى سبطال هلك المعـاركصح

يوقـع الأ ـر فـي نفـس خيـالي  وحـدي ها قـدمها الشـاعر بتصـوير فنـي  ،المفاخر قـديمها

 هذا التصوير: ومنه ،سامعيه

 هلك الصحارى غمد كل  مهند    سبلى فأحسن في العدو بل 

الـذين لأبطـال  صـور الصـحارى الليبيـة بأنهـا غمـد ل  فمن خلل التشبيه البليظ

 ذ وجعل هذل القوة متجذرة ضاربة في سمة العرب من  قوية،  ةمهند بأنهم سيوف  صورهم  

 ،لمون بـالفتنحـين انطلـق المسـ،  عصر الدولة الأمويـةالقديم، منذ عصر الفتوحات، و

 ، فصورهم بأنهم:ونشر الدين الإسلمي

 لو لاذ بالجوزا  منهم معقل    دخلوا على سبراجها الجوزا 

بـأنهم يتمكنـون مـن لعرب الأوائـل االشاعر  يصور فيها    مبتكرة سخرىصورة  

كنايــة عــن ، فــرارا مــنهم إلــى سبــراج الجــوزا  العاليــةوإن لجــأ  ،وينــالون منــه ،العــدو

رهم في الصحرا  شاهدة ، ماهوا سبطالا وقبووسن سولُك المسلمينو إقدامهم،    ،شجاعتهم

هم سحيا ، يخلدهم التاريخ، فقد صـور الشـاعر بطولـة العـرب تجعلعليهم، و بطولاههم  

فتصــوير الإقـدا  والإقبـال علـى خـوض المعــارك،  ير مبتكـر مـن نسـج خيالـه صـوبت

مخيلـة المتلقـي، إلى    نتقلابتكار في التصوير يدو في سبراج السما  العالية  واللحاق بالع

واعتـزازا  فخـرا ، وسبطالها، و يتفاعل معـهريخ الأمةالحافل بتا  عمل مخزونه الذهنيفي  

  .الافتخار بنفسه كونه ينتمي إلى هؤلا  الأبطال، و هذل الأمة ومن  م ه،بأبطال سمت

والمســلمين  ،الشــاعر لمعــاني البطولــة، والشــجاعة للعــرب  ويتــوالى هصــوير

ــه ــل، لغــرض التنبي ــل بالجهــاد، والفتوحــات، ونشــر  ،الأوائ ــاريخهم الحاف ــذكير بت والت

  :الحضارات ومنه قوله

 (22  وجلق الشما  )وبنوا حضارههم فطاول ركنها     دار السل

ر الشاعر المسـلمين الأوائـل مـن   سخـرى  بـأنهم فـي   زاويـةفي هذا البيت صو 

وحضـارة  وقـد  ،علـمكونـوا دعـاة حـرب، وهـدمير، بـل دعـاة فتوحاههم الإسلمية لم ي

كـل الـبلد   ت صـلوسركانها  وسن    ،صور هذل المعاني بأن جعل الحضارة بنا  له سركان

 .لما فيها بغداد، ودمشق

 متعـددة،سخـرى  حفلـت القصـيدة بصـور  سيضـا  من بـاب الفخـر، والاعتـزاز  و

 ذلك.، ومن لشجاعة المجاهد الشهيد، وبطولته وإقدامه
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 ولم هبق الرما  دما  لىهب       منه رحى الوقائع سعظما  لم هبق  

 (23)كرفات نسر سو بقية ضيغم               باها ورا  السافيات هبا 

بصـورة الرحـى صور الشاعر المعارك التي خاضها المجاهد الأول البيت    في

الرحـى كمـا هطحـن  ولـم هبـق مـن عظامـه شـي ،    المجاهد الشهيد،طحنت عظا   التي  

صـورة الشاعر    هعبير مجازي جعلهوفي ذلك    ،رما  لم هبق منه دما كذلك ال،  الحبوب 

ا كمـا ولكنهـوسجهدهـه،  هـذا الشـيخ المجاهـد،    سنهكـت وضراوهها، حتى    لك رة المعارك

هذل المعارك كأنه رفـات نسـر، سو بقيـة سسـد وفـي منه  سبقتهما شبهه في البيت الموالي 

    ، والأسد قوة. كالنسر علوابأنه مع كل ذلك حال الشيخ ل هذا التصوير رمز

 ،المكابـدة ه ـروقـد   ،الشـيخ المجاهـد   حـالفـي سبيـات لاحقـة    رالشـاع  يصورو

 ، ومغريـات لمـا قدمـه لـه مـن عـروض   في مقاومـة العـدو، وعـد  الرضـوخوالمعاناة  

مقابل الاستسل ، و إيقاف حركة الجهاد الليبي ضـد الاسـتعمار الرخا ، ورغد العيش،  

 بقوله: مختزلة مك فة ل ذلك في صورةسوجز ك، وقد الإيطالي

يرت فاخترت المبيت على الطوى    لم هبن جاها سو هلم  را   خ 

 (24ليس البطولة سن هعب الما )  ظما    لة سن هموت من الوإن البط

موقف الشيخ المجاهـد عنـد رفـض ماعرضـه عليـه العـدو مـن اعر  الش  رصو  

د  لـه، وجعـل ذلـك فـي خـاو  مغريات بمن اختار سن يبيت جائعـا   ، علـى سن يقبـل مـا ق ـ

وال ـرا  فـي   ،الجـال  المجرد فـي صـورة المحسـوس بـأن جعـل  صورة هخييلية جسدت 

 من يكابد العطـش حتـى المـوت لبطولة في صورة  اصورة البنا  المادي المحسوس، و  

البطولـة هـي سن    والمـراد   ،دفعـة واحـدة  شـرب المـا ب  ، و لاالما  عكرا، كدرا  إن كان

ت وليس  والعنا  في عظائم الأمور، من سجل هحقيق الأهداف، وبلوغ الغايات،،  المكابدة

 هصـوير  وجـود المـا موت عطشا مـع  ان، والخنوع  وهصوير البطولة بمن يالاذع  في

شـديد   ويقـع منـه وقعـا،  فيتمكن منه بكل إجلل، وإكبـار  إلى مخيلة المتلقي  ينتقل  لافت 

  .الصدى قوي الأ ر

 :التصويرية الموسيقيوالايقاع أثر   -المطلب الثالث

م، عن شعور النـاظ  الشعرية، التي لا هنفصلبايقاعاهه، وموسيقال    يتميز الشعر

 فتوقـع س ارهـا فيـه كـذلك   المتلقي،  بدورها هتجه إلى مسامع  وهفاعلهه النفسية، و التي

فالأسطر الطويلـة المتناغمـة مـ ل يكـون هلقيهـا سك ـر هـأمل، وبالتـالي هعطـي مسـاحة 

للمتلقي بتمعن معاني الألفاظ فيها بتأن، مما يفيـدل بالتوصـل إلـى المعـاني التـي يرمـي 



 التصوير الشعري في قصيدة أسد الصحراء ـ التأثير والتأثر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025المجلد السابع . شهر ديسمبر )                   190مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

 
 

إليها الشاعر، كما سن الايقاع الـذي هنسـجم فيـه الموسـيقى مـع الأصـوات، والمفـردات 

لارهباطهـا    اللغوية له دور في هم ل الصور، والأخيلـة، ورسـوخها فـي ذهـن المتلقـي

  بجمالية الايقاع، والموسيقى.

وبالنظر إلى صلة الايقاع الموسـيقي بالتصـوير الشـعري  فإنهـا صـلة وطيـدة 

، والـروي، والقافيـة  ،الـوزن  الايقاع الخـارجي  خارجيا كان الايقاع، س  داخليا، و يضم

، والتمكــين، وهجــانس التصــريع، والتكــرار والموســيقى الداخليــة الايقــاع، بينمــا يضــم

قصــيدة سســد الصــحرا  يلحــظ  الشــعرية فــيالصــور  الألفــاظ، إلــخ، وبتتبــع ذلــك فــي

 ، والايقاعات الموسيقييةالأصوات اللفظية، والمعاني التعبيرية  التوافق، والانسجا  بين

 وداخليا. ،خارجيا

ــاع الخار  ـــالايق ــي سوزانو:  يــــــ ــارجي ف ــاع الخ ــل الايق ــوافي  يتم  ــور، والق البح

وحروف الروي، وقد حظيت جميعها باهتما  الأدبا  والعروضيين، لمـا لهـا مـن قيمـة 

 وهعبيراهه من جانب، وإ ـارة المتلقـي وشـد انتباهـه ،كبيرة في إظهار انفعالات الشاعر

الأصـن د يعبر بالألفاظ عما يريـد سو علـى  الموسيقي من جانب هخر، فالشاعر  لايقاعبا

 سو هجربة غـامرة، غيـر سن الـنفس ودخائلهـا  ،وسفكار  ،عما يجيش في نفسه من مشاعر

فيهـا، فيـأهي اللحـن   ن هستطيع الألفاظ وحـدها الترجمـة عـموسرق وسلطف من س  ،سعمق

   (25)لإبراز ما عجزت الألفاظ عن استخراجهد 

، والـوزن الموسـيقي وحدي ا عند الصلة بين التعبير اللفظـي  ،قديماوالنقاد  قف الأدبا     

والرصـانة،   ،ولما كانت سغراض الشعر شتى، وكان منها مايقصد به الجـد في الشعر د

والرشاقة، ومنه ما يقصد به البها  والتفخـيم... وجـب سن هحـاكى   ،وما يقصد به الهزل

 ( 26ويخي لها للنفوسد) ،هلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان

فكما سن الشعر نتاج هفاعل وجداني، وهعبير شعوري  فإن نظـم القصـيدة علـى 

وزن عروضي دون غيـرل هـو كـذلك يتصـل بالجانـب النفسـي، والتعبيـر الوجـداني د 

والشاعر القدير صاحب الموهبة والمعرفة بأسرار اللغة وقـدراهها التعبيريـة، وطاقـات 

حروفها وسصدا  هذل الحروف لا يحدث نفسـه باختيـار هـذا البحـر سو ذاك، بـل يتـرك 

لمشاعرل، وسحاسيسه سن هحلق علـى سجنحـة الايقـاع الـذي يـرين نفسـه ويفـي بتجربتـه 

 (27)ومعاناهه في حالة شعورية إلى حد كبيرد 
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والايقاع دضاهرة صوهية سعم من الوزن في الكل  المنظو ، ومن  م فـالوزن نـوع     

من سنواع الايقاع، والوزن الشعري سك ر خصوصية باعتبارل نظاما خاصا يعتمد علـى 

 (28) هوالي المقطع داخل التفعيلة الشعرية الواحدة، وداخل البيت الشعري في هن واحدد

 في القصيدة الايقاع الخارجي - 1

علـى   في ر ا  شـيخ الشـهدا  عمـر المختـارنظم الشاعر سحمد شوقي قصيدهه  

  :وهفعيلهه البحر الكامل،

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن     متفاعلن متفاغلن متفاعلن

ومما قيل في البحر الكامل سنه دبحر الحركة الايقاعية، هساير حركاهـه حركـة 

مستوحاة من حركاهه التي   ومن  م هكون حركيته  ،التوهج الوجداني الناهج عن الانفعال

هجاري مختلف لحظات الابداع فـي هموجاههـا المختلفـة، فتنشـأ حركـة جديـدة مواهيـة، 

 (29)ومسايرة لحركة الذاتد 

 و العناصــر ،التفعــيلت العروضــية -كغيــرل مــن البحــور -هــذا البحــر ويضــم

هخـر هفعـيلت   التـي هنتهـي عنـدها  ومن سبرزها وسظهرها القافية  خارجية،الموسيقية  ال

وقـد سولـى الأدبـا  وهو هخر حروف القافية     ،وكذلك الروي،  في البيت الشعري  البحر

ــا فــي الشــعراهتمامــا كبيــرا بالقافيــة وعــدوها عنصــرا  والنقــاد  لأن دالكــل   ،جوهري

الموزون ذو النغمة الموسيقية ي ير فينا انتباها عجيبا، لما فيه من هوقع لمقـاطع خاصـة 

هلـك السلسـلة المتصـلة الحلقـات التـي لا هنبـو  هنسجم مع ما نسمع، لتتكون منها جميعـا

هـي بعـدد معـين مـن المقـاطع بأصـوات تإحدى حلقاهها عن مقاييس الأخرى، والتـي هن

 (29) بعينها نسميها القافيةد

يــة بعينهــا، وسن هــذل ووالقافيــة دعنــد العــرب ليســت إلا هكريــرا لأصــوات لغ

لغوية هشمل الحركات التي هأهي بعدد معين يتـراو  مـن واحـد إلـى سربعـة الالأصوات  

الأصـوات اللغويـة هـو ساكن يأهي بعدل حركة سو يكون بل حركة، وهكرير هذل يتلوها  

ث النغم في الأبيات، وهو المسؤول عن الإيقاع الموحـد، ووحـدة الـنغم السبب في إحدا

 (30بالقصيدةد)

ن سك ر العروضيين هحديد الخليل بن سحمد بأنها هخر ا حروف القافية فقد رج  سم

ساكنين في التفعيلة الأخيرة من البيت مع ما بينهما من متحركات إن وجدت، والحرف 

وهي  المتحرك قبل الساكن الأول، وعلى هذا التحديد فإن قافية هذل القصيدة هي )سا ا( 

 من هخر كلمة في البيت الأول سي كلمة مسا ، مع سلف الاشباع. 
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وبهذا وهو هخر حرف فيها وبه هسمى القصيدة،    بحرف الرويالقافية    وهنتهي

ولحروف القافيـة مسـميات فهذل القصيدة )همزية( كون حرف الروي فيها هو الهمزة،  

الردف الذي قفيت بـه هـذل القصـيدة وفق مواضعها وحركاهها، ومن بين هذل الحروف  

 (31)والردف هو دحرف مد سو لين يقع مباشرة قبل الروي، وهو لاز  إن كان سلفاد

همزيـة، فالهمزة هي الروي، والألف التي سبقتها هـي الـردف ولـذا فالقصـيدة 

، وبذا فقد اختار الشاعر الهمزة المفتوحة سي مطلقة موحـدة فـي سبيـات القصـيدة مردفة

سما في معنال، ودلالته ، وهعرف الهمزة بأنها حرف حلقي يخرج من سقصى الحلق، كلها

يدل علـى البـروز وقـوة   وموضوعها، كما  ،يبين هأ ر الشاعر النفسي بغرض القصيدةف

وظهـور  ،وبالتـالي فـإن هـذا الاختيـار الصـوهي  ،وإطالة زمن نطق الصـوت   ،الظهور

هأ يرل الايقاعي في نفس المتلقي، سما   وبروزل مع هكرارل في سبيات القصيدة له  ،الروي

انعكـاس بالتـالي  فـإن لـه دلالـة التـأ ر النفسـي للشـاعر و   حرف المد الألف سي الردف

الحـزن الحاصـل مـن جـرائم المتناقضـة بـين  مشـاعر  الالتأ ير في المتلقـي فـي هعميـق  

وهقتيل، ووصـل بـه الأمـر   ،فسادااوعاث فيها    ،المستعمر البغيض الذي احتل الأرض 

والخنوع لهذا   ،سن سعد  شيخا طاعنا في السن دون جر  ارهكبه إلا سن رفض الخضوع

بالإضافة إلى تمرد على المستعمر،  ، والاستهجان والوكذلك شعور الغضب المستعمر،  

إلى جانب ما يحد ه هكـرار حـرف ومن سبقه من سبطال الأمة،  ،ونظاله  ،الفخر بالشهيد 

وهشـد   ،المتلقـيانتبـال    هجـذب   ، لـه جماليـة موسـيقيةالمد الألف من نغم موسيقي طويل

   سماعه، بالإضافة إلى وحدة الوزن ةالقافية.

الصـوهية الموظفـة فـي   سمـا الايقـاع الـداخلي فهودالمـادة  :  يــــــــــالايقاع الداخل  -  2 

 ،والمفـردات   ،النصو، الشعرية هوظيفـا متنوعـا هحـدث مـن خـلل هكـرار الحـروف

لايقاع الـداخلي بإجـادة ويتحقق ا  (32)وهوازيهاد    ،والجناس، وهوازن الجمل  ،والطباق

مـع  ا، وهآلفهـوهناسـقهاداخليـة ال الايقاعيـةعناصـر هـذل المـن ما سـبق  لالشاعر  اختيار  

 . يرية للمتلقي، والتأللشاعر المعاني المقصودة بما يحقق القيمة التعبيرية

بخاصـة   و  ،الـداخلي  الايقـاع  عناصـرفي    ، والتنوع را الب  حفلت القصيدة محل البحث 

 من ذلك:في الصور الفنية، و

 :التصريع – 1

كانــت عــروض البيــت الشــعري فيــه هتبــع الضــرب، فتزيــد  هودمــاوالتصــريع        

، وهو  مصرعافي هذل القصيدة ورد في البيت الأول ( و33)بزيادهه، وهنقد بنقصانهد
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كل من الشطر هشعر السامع بأن  و  من العناصر الايقاعية التي ه ظهر عذوبة موسيقية،  

 عند قوله:الأول، والشطر ال اني بيتين  لا بيت واحد، ف

 (34)ركزوا رفاهك في الرمال لوا      يستنهض الوادي صبا  مسا 

في البيت الأول من القصيدة بتوافق ضـربه، مـع عروضـه فـي التصريع  وقع    

، وهو من المحسنات البديعية التي يهدف الشـاعر مـن خللهـا إلـى و مسا   لوا كلمتي  

قافية القصيدة كلها، مما يشد سماع المتلقـي، ههيُة المتلقي لقافية البيت، ومن خلله إلى 

    ويحدث في نفسه انسجاما نغميا، دلاليا.  

 التكرار  - 2 

، والمعنـى لنكتـة، إمـا بـاللفظف التكرار اصطلحا بأنه دهكريـر كلمـة فـأك ر وي عرً      

( 35سو للتلــذذ بــذكر المكــرر...د) للتوكيــد، سو لزيــادة التنبيــه، سو للتهويــل، سو للتعظــيم

ظـاهرة كالتنبيـه،   سولويـة  والملحظ في هذا التعريف إيل  الوظيفة التأ يريـة للتكـرار  

صان بالمتلقي، سما التعظيم، والتهويل وكذلك التلـذذ بـاللفظ المكـرر وهما هختوالتوكيد،  

إلـى المتلقـي بقصـد  و من  ـم التوجـه ناظم، وموقفه من موضوعهفإنها ه ختد بدور ال

 حرفـا  إيقاعيـةظاهرة سسلوبية    ، بالإضافة إلى كون التكراريهالتأ ير فاهتمامه، و    شحذ 

  جملة.   كلمة، س ، س كانت 

 الأبيــات مــا ورد فــي   الصــور الشــعرية فــيالأصــوات هكــرار  ومــن ظــاهرة

  ى:الأول

 ركزوا رفاهك في الرمال لوا     يستنهض الوادي صبا  مسا 

 (36)يا ويحهم نصبوا منارا من د      هوحي إلى جيل الغد البغضا 

الألـف، والـواو، واليـا ، وكـذلك   حروف المـد:  الأصوات بتكرارظهر هكرار  

لهـذل الحـروف المكـررة ايقـاع   ، والمهموسة الزاي، والسين، والصاد الحروف  هكرار  

ه خــرج الهــوا  مــن مـ ل حــروف المــد و قــيم هعبيريــة، و دلالات وظيفيـة، ف ،موسـيقي

 ، و حزنهههاههيريد إخراج   -سي الشاعر -بها  وكأنه    ، وهناسب الشعور بالحزن،الصدر

 الوجع، والحزن. الصادر عن هأ رل بموضوع القصيدة  وب ه للمتلقي ليشاركه

 هآلف الألفاظ - 3

جعــل لهــذل  لفــة فــي الصــور الشــعرية ملمحــا ظــاهراكمــا شــكلت الالفــاظ المتآ

 قوله: ومن ذلكالصور ايقاعات جمالية، متناسقة، 

 (37)الحمرا جر  يصين على المدى    وضحية هتلمس الحرية 
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سلفـاظ هحمـل بحروف متكررة فـي  ،  في العبارات السابقة  هبدو الألفاظ متناغمة

 هكلف. بتصنع، و لا ، في انسيابية وهآلف لا هشعرانالسياق ذاههمعاني 

وهناغمهـا، ،  وكذلك يظهر هناسـق الأصـوات المتقاربـة فـي مخـارج الحـروف

 المهموسة في قوله: الحروف ومن ذلك

 (38)يا سيها السيف المجرد بالفل      يكسو السيوف على الزمان مضا 

 الطباق  - 4

مع سن القصـيدة والصـور الفنيـة لـم هحفـل بـالك ير مـن هـذا المحسـن البـديعي 

الطباق‘ إلا سن هصدر البيت الأول به في قافيته جعله يشكل ملمحا ظاهرا، لافتـا عـزز 

فـي بيـت هخـر: صـبا  مسـا ، وكـذلك    :  الموسيقى، والايقاع الداخلي بطباق الايجـاب 

 .و هعب   الظمأ

عاني الصور الشعرية من م ل الـد ، فقد هميزت بتوافقها مع مالتعبيرية   سما الألفاظ       

  والسيف الجرد، والمهند إلخ. والحرية الحمرا ، والجر 

هـذل بـين  خـارجي هال  الـداخلي، ويقـاع  عناصـر الامـن    وبالنظر إلـى مـا ذ كـر

الموسـيقية يقاعات  مع الإ  ،الدفقة الشعورية التي انتجت هذل الصور الشعريةالإيقاعات  

سن   ، واللمسـية، والحـواس البصـرية والسـمعيةهفاعلت فيها، ومعها  وداخلية    ،خارجية

الحزن،  مشاعر  ه ير فيهس السامع، في نف  ة، وجدانيةجمالي  ات هأ ير  لهذل الصور الفنية

 وهبعث لديه الحماسة، والتحدي. والفخر،

 :الخاتمة

 ختاما يمكن الوقوف على سبرز النتائج التي هم التوصل إليها في هذا البحث، ومنها:

 المعبـرة عـن غـرض المتنوعـة حوت قصيدة سسد الصحرا  العديد من الصور الفنيـة ـ  

 ، والفدا .مشاعر الفخر، والتضحية مع هداخل الر ا ،

، و هم ـل سفكـارل، وانتقـا  انفعالاهـهبتجسـيد    هأ ير الشاعر في انتاج الصور الشعرية،ـ  

 ، وهعابيرل.سلفاظه

، ذات تلقي مـن خـلل هوجيـه الصـور الشـعريةالوظيفة التأ يرية في الم اهباع الشاعرـ  

    ساليب التأملية، و المعاني الرمزية.الأ

 .في الصور الشعرية البصرية، والسمعية، واللمسية ،هنويع هوظيف الحواس ـ 

 .ى اعمال الخيال، واستخل، المعانيعل هابتداع صور مبتكرة هشد المتلقي وهح ـ 
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الوجدانية  والموسيقى الشعرية مع غرض القصيدة، والتأ يرات النفسية  ،هوافق الايقاعـ 

 الشاعر والمتلقي. لدى

والتفاعـل بـين  ،ومنهـا الر ـا  علـى خلـق التواصـل   قدرة الشعر بأغراضه المختلفـةـ  

 الشاعر والمتلقي. 

 

 

 

 بيان تضارب المصالح

ي قر المؤلف بعد  وجود سي هضارب مالي سو علقات شخصية معروفة قد هؤ ر على العمــل المــذكور 

 في هذل الورقة.
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